
يــة.. ملــف شائــك الحــدود العراقيــة السور
 يكي عام منذ الغزو الأمر

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

مع بدء الغزو الأمريكي للعراق في منتصف مارس/آذار ، تغير حال العراق إلى غير رجعة، تغير ما
 ما زالت تجلياتها

ٍ
زالت آثاره تظهر على أحوال العراقيين وما سببته سنوات ما بعد الغزو من مآس

ية، التي لم تكن تعد في كثر الملفات إشكالاً بعد الغزو هو ملف الحدود العراقية السور مستمرة، ولعل أ
يوم من الأيام مشكلة بين الجانبين العراقي والسوري.

إذ إن هذه الحدود شهدت مرور آلاف المقاتلين العرب والأجانب الذين دخلوا لمقاتلة القوات الأمريكية
كــثر مــن عقــد مــن الزمــان، لم تنجــح أي قــوة عســكرية عراقيــة أو والعراقيــة عقــب الغــزو، وعلــى مــدى أ
أمريكيــة في الســيطرة علــى هــذه الحــدود، وظلــت تشكــل نقطــة ضعــف أمنيــة في المنظومــة الأمنيــة
العراقيــة، حــتى ســيطرة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعش” عليهــا وربــط منــاطق ســيطرته في العــراق

يا. وسور

كم يبلغ طول الحدود المشتركة؟

حدود طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، يزيدها تعقيدًا الارتباط العشائري بين القرى المتاخمة للحدود
يا  كيلومترات. من الجانبين، إذ يبلغ طول الشريط الحدودي بين العراق وسور

يا، وأهمها منفذ ربيعة (العراقي) يمتلك العراق ثلاثة منافذ حدودية مع سور
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– اليعربية (السوري) الذي يقع في الجزء الشمالي من الحدود ويتبع محافظة
نينوى العراقية، فيما يعد منفذ القائم (العراقي) – ألبو كمال (السوري) المنفذ

الرئيسي بين البلدين 

ية إحدى إفرازات معاهدة سايكس بيكو التي قسمت دول المشرق العربي تعد الحدود العراقية السور
بين فرنسا وبريطانيا، فما هي إلا خطوط وهمية موضوعة على خريطتي البلدين، دون أن يكون لها
يـا عبـارة عـن أراضي أي واقـع علـى الأرض، فـالجزء الأعظـم مـن الشريـط الحـدودي بين العـراق وسور
ســهلية منبســطة تمتــد لمئــات الكيلــومترات، يســتثنى مــن هــذا الوصــف منطقــة حدوديــة صــغيرة في
محافظـة الأنبـار تتميز بوعورتهـا وصـعوبة المـرور فيهـا، ودائمًـا مـا كـانت تسـتخدم قبـل الغـزو في تهريـب

يا. الممنوعات بين العراق وسور

يـا، وأهمهـا منفـذ ربيعـة (العـراقي) – اليعربيـة (السـوري) يمتلـك العـراق ثلاثـة منـافذ حدوديـة مـع سور
الــذي يقــع في الجــزء الشمــالي مــن الحــدود ويتبــع محافظــة نينــوى العراقيــة، فيمــا يعــد منفــذ القــائم

(العراقي) – ألبو كمال (السوري) المنفذ الرئيسي بين البلدين الذي يقع في محافظة الأنبار.

ية؟ ما القوات المسيطرة على الحدود العراقية السور

ية كثيرًا ولأكثر من مرة خلال السنوات الأربعة الماضية، إذ إنه وبعد تغير حال الحدود العراقية السور
استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل المساحات التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش باتت

كثر من جهة. الحدود العراقية السورية من الجانب العراقي مقسمة بين أ

تنتشر البيشمركة الكردية في بعض أجزاء الحدود الشمالية للعراق، فضلاً عن
انتشار كثيف في منطقة سنجار لمسلحي حزب العمال الكردستاني التركي الذي

تعده أنقرة إرهابيًا

كــثر مــن  ألــف مقاتــل عــراقي مــن الفــرق العســكرية العراقيــة وهــي السابعــة والعــاشرة إذ ينتــشر أ
والثانيـة عـشرة وقـوات حـرس الحـدود والشرطـة الاتحاديـة والوحـدات الخاصـة، فضلاً عـن الفصائـل
المسلحة التي تتبع قيادة عمليات الحشد الشعبي، التي يربو عددها على الـ، وكل هذه القوات في
المناطق الحدودية التي تقع خا إقليم كردستان، إذ تنتشر البيشمركة الكردية في بعض أجزاء الحدود
الشمالية للعراق، فضلاً عن انتشار كثيف في منطقة سنجار لمسلحي حزب العمال الكردستاني التركي

الذي تعده أنقرة إرهابيًا.

ية، فإن الجزء وبحسب موقع Liveumap الذي يقدم تحديثًا يوميًا لوضع الحدود العراقية السور
الأعظـم مـن الشريـط الحـدودي السـوري مـع العـراق يخضـع للمقـاتلين الأكـراد أو مـا يعـرف بــ”قوات
يا الديمقراطية”، فيما تسيطر قوات النظام على بعض أجزائه، في الوقت الذي تظل فيه بقية سور

يًا ولا تخضع لسيطرة جهة محددة. الشريط الحدودي بحكم المضطربة عسكر
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يبًا؟ ية هدوءًا قر هل ستشهد الحدود العراقية السور

 كثر من يقول أستاذ العلوم السياسية رياض الزبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إنه وعلى مدى أ
يـة، كـانت يـة أي هـدوء، فـالفترة الـتي سـبقت الانتفاضـة السور عامًـا، لم تشهـد الحـدود العراقيـة السور
يــة تتهــاون مــع المقــاتلين العــرب الذيــن يتســللون عــبر الحــدود لتنفيــذ عمليــاتهم في الحكومــة السور
الأراضي العراقية، ويضيف الزبيدي أن الموقف السوري آنذاك كان ينطلق من مبدأ دفع الضرر عن

يا وشل أي تفكير أمريكي باحتمالية غزو مشابه للعراق. سور

ويعتقــد الزبيــدي أن الجهــد الأكــبر لتــأمين الحــدود المشتركــة بين البلــدين ســيقع علــى الجــانب العــراقي
ية ما زالت قائمة وأفق الحل النهائي قد يطول. ولسنوات عديدة قادمة، فالفوضى السور

ـــا، بحســـب الكـــاتب الســـياسي يحـــيى يبً ـــة لـــن ينتهـــي قر ي يبـــدو أن ملـــف الحـــدود العراقيـــة السور
الكــبيسي الذي يشــير في مقــال لــه إلى أن ثمــة مــؤشرات كثــيرة علــى أن هــذه الحــدود ســتكون موضــع
صراع حــــاد بين أطــــراف دوليــــة ومحليــــة، الأمــــر الــــذي ســــيبقي الجــــدل بشأن حــــدود ســــايكس
بيكو ومســـتقبلها قائمًـــا، لافتًـــا إلى أن تنظيـــم الدولـــة “داعش” مـــا زال يشكـــل خطـــرًا قائمًـــا لم ينتـــه

بعد، وفي جانبي الحدود.

الجهد الأكبر من مسك الحدود بين البلدين سيقع على الجانب العراقي

وأشار الكبيسي إلى أنه ثمة ثلاثة فاعلين دوليين وإقليميين رئيسيين في هذا الصراع الحدودي، وهم
كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيران، وثمة فواعل محليين وغير محليين، ينازعون الموقف
يا، ولكل من هؤلاء رؤيته الخاصة وإستراتيجيته التي نادرًا ما تلتقي في موقف الرسمي للعراق وسور

واحد، بحسبه.

ير المحلية والغربية إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء عدة قواعد عسكرية تشير كثير من التقار
يــة وخاصــة في الجــزء الــذي يتبــع محافظــة الأنبــار، إذ في الجــانب العــراقي مــن الحــدود العراقيــة السور
 يـــزات عســـكرية أمريكيـــة مـــن آليـــات ومـــدافع وأســـلحة ثقيلـــة إلى منطقـــة التنـــف وصـــلت تعز

كيلومترًا غرب مدينة الرمادي.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية قد نقلت عن قائد عسكري أمريكي سابق قوله إن الإدارة
ــا، في ظــل خطــة ي ــدرس خطــة لإبقــاء بعــض قواتهــا في قاعــدة التنــف جنــوب شرقي سور ــة ت الأمريكي
الانســحاب الــتي أعلنهــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، كاشفًــا أن منطقــة التنــف تعــد نقطــة ارتكــاز
يا ولبنان حاسمة في الجهود الأمريكية الرامية لمنع إيران من إنشاء خط اتصال بري من إيران إلى سور

عبر العراق.
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